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  لمقدمةا

  :الحمد الله، والصلاة والسلام على رسول االله، وبعد   

لى نَّ االله تعالى علیها بإنزال كتابه على رسولنا صأن مَ ما كان لهذه الأمة أن تقوم لها قائمة لولا ف   

االله علیه وسلم، والذي أشاع في نفوس أتباعه روح العلم والتفكر، حتى حملت هذه الأمة مشاعل النور 

معروفة بقوة وقد كانت هذه الأمة ، إلى یوم الناس هذا والعلم في العالم الذي لا یزال یستضيء بها

مع حاجة المسلمین إلى  حافظتها التي كانت وعاء العلم عند أوائلها، ولذلك قلَّت فیهم الكتابة، ثم

تدوین العلم، خاصة مع دخول العجم في دین االله أفواجًا؛ انطلق المسلمون في عزم وهمة لا یعرفان 

التواني والفتور لقیادة قاطرة العلم في أنحاء المعمورة؛ فكتبوا من الكتب والصحائف ما لو قُدِّر أن 

ر العلم التي حوت ملایین المجلدات تحمل بین اه، وأنشأوا المكتبات ودو نشر على وجه الأرض لغطَّ یُ 

  .]١:العلق[خَلَقَ ﴾ ﴿ اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي :أوراقها الترجمة الواقعیة لأول أمر نزل به الكتاب المُبین 

فما من حاضرة من حواضر العالم الإسلامي إلا واكتظت بالمكتبات الضخمة التي استقطبت طلبة    

طیلة  ، وذلكالغرب، حتى أیقن الأوربیون خاصة أن قاطرة العلم یقودها المسلمونالعلم من الشرق و 

من طالع كتاب ، و هاعشرة قرون كاملة بلغت فیها الإمبراطوریة الإسلامیة أوج قوتها وعظمت

لابن الندیم؛ قَرَّت عینه بما یراه من حركة تألیف ضخمة في خلال قرنین فقط إلى سنة ) الفهرست(

ن التي لا یزال ینهل من معینها یقرون تجلَّت فیها عبقریة المسلم بما تلاهما منهـ، فكیف ٣٧٧

  .١الغرب، وإن أنكر المبغضون

كان من جراء حركة التألیف هذه، وما صاحبها من حركة ترجمة كتب العجم والیونان وغیرهم؛ قد و    

سلامي؛ ففي بغداد أن ظهرت المكتبات ودور العلم الضخمة التي انتشرت في حواضر العالم الإ

تبة ظهرت دار الحكمة، وفي القاهرة دار العلم، وفي طرابلس الشام مك

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١١٣-٩١:، صیراجع كتاب المخطوط العربي للأستاذ الدكتور عبد الستار الحلوجي: التألیف هذهلمزید الفائدة حول حركة ): ١(
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الضخمة، وغیرها من المكتبات التي اكتظت بسائر صنوف المعرفة  رطبة مكتبتهاار، وفي قُ مَّ بني عَ   

  .والعلم

وإتلاف المخطوطات، لكن ثمة ظاهرة عالمیة لم یسلم منها المسلمون، وهي ظاهرة إبادة المكتبات    

هذه الظاهرة التي أودت بجزء من العلم والتراث الإنساني؛ فذهب أدراج الریاح، وبات أثرًا بعد عین، 

هاب العلم مُؤذنٌ بخراب الدیار، وقد جعله دعاة لبكاء المخلصین من طلبة العلم وحملته؛ إذ ذَ وإنه لمَ 

ما رواه البخاري عن : ، منهافي غیر حدیثالنبي صلى االله علیه وسلم من أشراط الساعة، كما جاء 

یُقبض  لا تقوم الساعة حتى":، قالأبي هریرة رضي االله عنه أن رسول االله صلى االله علیه وسلم

  .١الحدیث"......العلم

الذي تشرفت بتقدیمه لأستاذنا العلامة الدكتور عبد الستار الحَلوجي  وفي هذا البحث المختصر   

نتعرض لبعض الأحداث التي أدت إلى ضیاع قدر كبیر  ة الامتیاز فیه؛حفظه االله، وحرر لي درج

ر المصائب التي بالمخطوط، مما یُعدُّ عند المنصفین من أهل الأرض؛ أحد أك العربي التراثمن 

أعني الإسلامي منه، وإلا فضیاع التراث البدعي یستوجب الحمد الله؛ لما حوى لحقت البشریة جمعاء، 

  !ویا لیت قومي یعلمونمن الشرور والبدع، 

  الحنبلي أحمد بن عبد الحمیدبن عماد 

  .م٢٠٢١ -هـ  ١٤٤٢القاهرة 

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٧١٢١و  ١٠٣٦ :بخاريأخرجه ال): ١(
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  مسألة النهي عن كتابة العلم

قبل أن نتعرض لهذه الأسباب والحوادث التي أودت بكثیر من تراثنا المخطوط؛ فنلقي الضوء على    

مسألة یُشغِّب بها المغرضون على تراثنا؛ یهدفون بذلك إلى قطع الصلة بین هذا التراث والوحي 

یما كُتِب في القرن الثالث وما بعده، وبعرضنا المُوجز لهذه المسألة المُنَزَّل، وطمس معالم الأصالة ف

  .نفهم بعض الأسباب التي أدت إلى إتلاف بعض الصالحین كتبهم، كما سیأتي إن شاء االله تعالى

ما رواه الإمام مسلم في  :أقواها قد وردت آثار في كتب أهل العلم فیها النهي عن كتابة العلم،   

لا تكتبوا عني، : "ید الخدري رضي االله عنه  أن النبي صلى االله علیه وسلم قالصحیحه عن أبي سع

   .١"ومن كتب عني غیر القرآن فلیمحه

وقد نقل الخطیب البغدادي هذا المذهب عن عمر بن الخطاب، وعبد االله بن مسعود، وأبي موسى    

الله بن عباس رضي االله عنهم الأشعري، وأبي هریرة، وأبي سعید الخدري، وعبد االله بن عمر، وعبد ا

   .أجمعین، وكذا عن جماعة من التابعین رحمهم االله

ما رواه الإمام البخاري في صحیحه : وقدت وردت آثار أخرى في الإذن بكتابة العلم، من أقواها   

ما من أصحاب النبي صلى االله علیه وسلم أحدٌ أكثر حدیثاً عنه : "عن أبي هریرة رضي االله عنه  قال

، وكذا قول النبي صلى االله علیه ٢"عمرو فإنّه كان یكتب ولا أكتب ، إلا ما كان من عبد االله بنمني

مني طلب أن تُكتب له خطبة النبي صلى االله علیه ، وهو رجل یَ ٣"اكتبوا لأبي شاه:"وسلم لأصحابه

علي وسلم في فتح مكة، وقد نقل الخطیب هذا المذهب عن أبي بكر الصدیق، وعمر بن الخطاب، و 

عن جماعة آخرین من بن أبي طالب، وعبد االله بن عباس، وأبي سعید الخدري، وأنس بن مالك، و 

   .٤عن جماعات من التابعین الصحابة، وكذا

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٣٥٥:مسلمصحیح ، و ١١٢:البخاريصحیح ): ٣(     .    ١١٣: البخاريصحیح  ):٢(             .٣٠٠٤: صحیح مسلم): ١(

  .العلم وفضله لابن عبد البر بمكن مراجعة الآثار في النهي والإذن في كتاب تقیید العلم للخطیب البغدادي، وكذا جامع بیان): ٤(
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أنه كان یكتب الرسائل إلى ملوك  عن النبي صلى االله علیه وسلم وقد تأید هذا بما ثبت بالتواتر   

والمسانید، وأیضًا  وغیر ذلك مما هو مُخرج في الصحاح الأرض، وأنه كتب فروض الصدقات،

من أقدمها صحیفة عبد االله بن عمرو بالنقول التي تثبت حیازة الصحابة والتابعین للصحف والكتب، و 

  .الصادقة، وصحیفة همام بن منبه عن أبي هریرة رضي االله عنهم

قل عن الواحد منهم المذهبان، وقد وإذن فقد وقع الخلاف في الصدر الأول في كتابة العلم، بل قد نُ    

أن : ة غیره، وقیلمن كتاببأنه كان یُخشى على القرآن حاول بعض أهل العلم الجمع بین المذهبین؛ 

أن النهي لمن لم یكن متقنًا للكتابة بخلاف عبد االله بن عمرو رضي : لمن وُثق بحفظه، وقیل النهي

وقیل غیر ذلك،  ،١"إنا أمة أُمیة لا نكتب ولا نحسب:"االله عنهما؛ فإنه كان متقنًا، ویؤیده حدیث 

ومهما یكن من أمر؛ فإن الأمة قد وجنح جماعة من العلماء إلى القول بنسخ النهي بأحادیث الإذن، 

ثم إنه زال :"ملایین النسخ الخطیة، قال ابن الصلاحأجمعت على الجواز، ومارست هذا الأمر بتدوین 

ذلك الخلاف وأجمع المسلمون على تسویغ ذلك وإباحته، ولولا تدوینه في الكتب لدرس في الأعصر 

   .٢"الآخرة، واالله أعلم

نكتب ما : أنهم قالوا لقتادة) تقیید العلم(الخطیب البغدادي في كتابه  ویعجبني الأثر الذي ذكره   

قَالَ عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي ﴿، وما یمنعك أن تكتب وقد أخبرك اللطیف الخبیر أنه یكتب : " نسمع منك؟ قال

  .٣]٥٢: طه[﴾فِي كِتَابٍ لاَ یَضِلُّ رَبِّي وَلاَ یَنْسَى

حدیث والعلم، حتى أنتجت هذه الأمة من الكتب ما لو ما فُرِش على فاستقر الأمر عند الأمة بكتابة ال

، وذلك من جراء وجه الأرض لغطاه، ثم إن جزءًا من هذا التراث الفكري قد أصابه التلف والعطب

  :أسباب وحوادث، منها

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١١٣:معرفة أنواع علم الحدیث): ٢(                                 .١٠٨٠: مسلموصحیح ، ١٩١٣:البخاريصحیح ): ١(

  .١٠٣: تقیید العلم): ٣(
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  تلاف كتب البدع والمذاهب الباطلةإ -١

ه وسلم أمته على المحجة البیضاء، لیلها كنهارها لا یزیغ عنها إلا قد ترك النبي صلى االله علی   

ن لهم صلى االله علیه وسلم أن هذا ، وقد خطَّ علیه الصلاة والسلام لأمته طریق الهدایة، وبیَّ هالك

الطریق لا یمكن سلوكه إلا باتباع كتاب االله عز وجل، وسنته المطهرة، ولذا دأب خلفاؤه صلى االله 

لى التبري مما عداهما، وكان هذا سبیل السلف الأولین؛ فكان احتجاجهم في مسائل علیه وسلم ع

الدین بالسنن والآثار الواردة عنه صلى االله علیه وسلم، وعن أصحابه والتابعین لهم بإحسان، ثم مع 

قلة الآثار التي في ید بعض أئمة المسلمین، حیث لم تكن السُنَّة قد جُمعت وانتشرت في الأقطار، 

كما حدث في القرن الثالث وما بعده، مع قلة هذه الآثار؛ عمِل بعض الأئمة بالقیاس والرأي، وكان 

هذا ظاهرًا في الكوفة، وتزعم الإمام الكبیر أبو حنیفة النعمان بن ثابت هذه المدرسة لا بقصد 

عنه رحمه  معارضة الآثار، وإنما بقصد استنباط أحكام شرعیة لا دلیل صریح معه علیها، إذ قد صح

، ولكن هذه المدرسة الكوفیة العراقیة قوبلت بمعارضة واسعة "إذا صح الحدیث فهو مذهبي:"االله قوله

في مثالب أبي حنیفة، عند من توفرت الآثار عندهم من أهل الحجاز والمدینة، حتى صنف بعضهم 

لكنَّ جماعة من ه بالسنن الثابتة، ثم استقر الأمر على إمامته رضي االله عنه، و ءومعارضة أرا

عارضوا السنن بالهوى والقیاس والرأي؛ فتواترت نصوص الإئمة في ذمهم، وفي ذم كتبهم، المبتدعة 

حتى أفتى أئمة السُنَّة بوجوب إتلافها حفاظًا على من لا تمییز عنده من عوام المسلمین، وصغار 

مسائل الإمام أحمد عن ) یةالطرق الحكم(كلام ابن القیم في  ١طلبة العلم، وقد نقل ناصر الحزیمي

في النهي عن كتب الرأي والبدع، وأنه كان لا یرى وضع الكتب أصلاً، ولا یرى إلا كتابة السنن، 

یره، وما فیه وهذا هو دأبه رضي االله عنه، إذ كان معروفًا بالاحتیاط للشریعة، وقد صنف المسند وغ

  .إلا السنن والآثار

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٨: حرق الكتب في التراث العربي): ١(
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ب الأحادیث لأبي بكر الخلال الحنبلي في باب التغلیظ على من كت ١)السُنَّة(من تصفح كتاب و    

التي فیها الطعن على أصحاب رسول االله صلى االله علیه وسلم؛ وجد شیئًا من ذلك، ومن أقوى ما 

یُستدل به لهذا المسلك من أئمة السلف؛ إنكار النبي صلى االله علیه وسلم على عمر بن الخطاب 

رضي االله عنه عندما جاءه بصیحفة من صحف أهل الكتاب، فغضب، وقال بأبي هو 

  .٢"!اب؟أمتهوكون فیها یا ابن الخط:"وأمي

للذهبي أن ابن المبارك مزق ما كتبه عن ثابت بن ) میزان الاعتدال(كتاب وقد نقل الحزیمي من    

  .٣ن رضي االله عنهأبي صفیة بسبب سوء اعتقاده في أمیر المؤمنین عثما

 )تلاف الكتب والمكتبات، تاریخ إحرق الكتب( ٤وقد أحسن الأستاذ خالد السعید إذ وصف في كتابه   

  .٤هذا المسلك بأنه تعصب محمود

ومن جملة الأمثلة التي تندرج تحت هذا السبب ما فعله صلاح الدین بمكتبة الفاطمیة في القاهرة،    

والتي حوت الكثیر من كتب البدع والضلالات التي كانت تؤصل للمذهب الإسماعیلي الباطني، 

النبي صلى االله علیه وسلم، وغیر ذلك من البدع والضلالات، والاعتقاد في النجوم، وسب أصحاب 

  .المثال من أمثلة التعصب المذهبيوهذا من جهة النظر الشرعي، وأما البحث المجرد فیعتبر هذا 

وذكر خالد السعید محارق الكتب التي دارت بین السنة والشیعة في قسم التعصب المذهبي، وأنا    

لات وبدع من القول بعقیدة الرجعة والبداء، وسب الصحابة والسلف، أدرجها هنا لما حوته من ضلا

  :منهاف، مما لابد من التصدي له حتى لا ینفرط عقد الإسلام

  .هـ ٤٢٠عیم الشیعة رستم بن علي الدیلمي في الري سنة ز حرق كتب  -أ   

  .في بغداد) هـ٤٦٠ت (حرق كتب فقیه الشیعة أبي جعفر الطوسي  -ب   

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٢: حرق الكتب) ٤(.     ١٤ :حرق الكتب في التراث العربي) ٣.     (١٥١٥٦: المسند): ٢(         .٥١٥-٣/٥٠١: السنة للخلال) ١(
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  .هـ في بغداد بعد قتل زعیمهم ابن قرایا الرافضي ٥٧٤حرق كتب الشیعة سنة  -ج   

  .١هـ بمدینة تعز ٩٠٢حرق كتب سلیمان بن حسن رئیس الإسماعیلیة سنة  -د   

  إتلاف الكتب بواسطة أصحابها -٢

وزار من یتبعهم على الأخطاء التي في كانوا یخشون أن یحملوا أ العلماء فمن ذلك أن جماعة من   

من  حق قدرها، أو یخشون وصولها إلى ، أو أنهم لم یجدوا من یقدرهاكتبهم؛ فكانوا یقومون بإتلافها

) معجم الأدباء(یُسيء فهمها، أو إلى مبتدع یعكس المراد من وضعها، وقد ذكر یاقوت الحموي في 

وبعد فلي في :" ه قد لامه على إتلاف كتبه، قالفي ترجمة أبي حیان التوحیدي ردَّه على صاحب ل

 ،منهم أبو عمرو بن العلاء ،إحراق هذه الكتب أسوة بأئمة یقتدى بهم ویؤخذ بهدیهم ویعشى إلى نارهم

في بطن الأرض فلم یوجد لها أثر،  وكان من كبار العلماء مع زهد ظاهر وورع معروف دفن كتبه

طرح كتبه في  ،ویقال له تاج الأمة ،الله زهدا وفقها وعبادةوهذا داود الطائي وكان من خیار عباد ا

، نعم الدلیل كنت والوقوف مع الدلیل بعد الوصول عناء وذهول وبلاء وخمول :وقال یناجیها ،البحر

فلما عوتب على ذلك  ،وسد بابه ،وهذا یوسف بن أسباط حمل كتبه إلى غار في جبل وطرحه فیه

اد یضلنا في الثاني فهجرناه لوجه من وصلناه وكرهناه من أجل ما ثم ك ،دلنا العلم في الأول :قال

واالله ما احرقتك حتى  :ثم قال ،وهذا أبو سلیمان الداراني جمع كتبه في تنور وسجرها بالنار، أردناه

 لیت یدي قطعت من ها :وقال ،وهذا سفیان الثوري مزق ألف جزء وطیرها في الریح، كدت أحترق بك

لولده محمد قد  :قال ،وهذا شیخنا أبو سعید السیرافي سید العلماءولم أكتب حرفا، هنا بل من ها هنا 

  .٢"رأیتها تخونك فاجعلها طعمة للنارتركت لك هذه الكتب تكتسب بها خیر الأجل فإذا 

وقد ذكر الحزیمي هذا النص بأطول من هذا، لكني اقتصرت على كونه فعل ذلك متأسیًا بغیره من    

ومن أراد استیفاء الأسباب الداعیة إلى صنیعهم هذا؛ فإن في كتب الورع والعبادة، السلف على جهة 

  .واالله أعلموكفایة،  التراجم غُنیةٌ 

  

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٤/٢٩٧ :معجم الأدباء) ٢(                   ٣٦-٣٥: حرق الكتب): ١(
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  السیاسیةالأسباب  -٣

  

وذلك أن الساسة لا یسمحون ببقاء الكتب التي تنقض سیاستهم، فیعمدون إلى إتلافها كي لا تؤلب    

وقد ذكر الحزیمي أن عبد الملك بن مروان  جائرة، ة، وتبُین زیف ما هم علیه من سیاسعلیهم الرعیة

  .١أتلف كتبًا في فضائل الأنصار، كي لا یصل إلى أهل الشام فیعرفون فضل الأنصار

وإنما لا نثبتها  وهذه الروایة تطل منها رائحة الحط على بني أمیة التي تنضح بها كتب الشیعة،   

  :لعدة أمور، منها

تروك في باب الروایة، خاصة إذا تفرد بما لم یوافقه علیه غیره، أن في إسنادها الواقدي، وهو م -أ   

  .٢للزبیر بن بكار) خبار الموفقیاتالأ(وهذه الروایة بتمامها في 

أنه لا تزال فضائل الأنصار تروى من لدن عصر الصحابة حتى استودعها المصنفون في  -ب   

نقطعت سلسلة الروایة برهة من الزمان، وهذا بطون الكتب، ولم یمنع بنو أمیة روایتها وكتابتها، وإلا ا

لا یستطیع أحد إثباته؛ فإن اتصال الأسانید والتحدیث بها كان متوافرًا في عصور الروایة، حتى 

وهو من هو بالنسبة إلى بني أمیة؛ لم تخلو من هذا فضائل علي بن أبي طالب علیه السلام، 

  .الاتصال في عصر بني أمیة

شى من فضائل الأنصار في شيء؛ لأن النبي صلى االله علیه وسلم قد حسم أنه لم یكن یُخ -ج   

، مع أمره صلى االله علیه وسلم الأنصار بالصبر ٣، وهذا متواتر"الأئمة من قریش:"أمر الإمامة بقوله

    .٤ثرة علیهمحتى یلقوه على الحوض مع وجود الأَ 

اعتبار  نيیمكن، و ٥لدین مكتبة الفاطیینقد أشار خالد السعید إلى مثال آخر، وهو إتلاف صلاح او    

أن السیاسة من جملة الأسباب التي دعت صلاح الدین الأیوبي إلى إتلاف كتب الفاطمیة، حتى 

یمحو كل أثر لهم، ویجتث دولتهم من الأرض، ومن الطبیعي أن یكون في مكتبتهم الكتب التي 

قوم من یدعو لهم مرة أخرى باعتبارهم تؤصل نسبتهم إلى آل البیت علیهم السلام، وهذا أدعى لأن ی

من نسل النبوة المطهرة، وإنما یُحمد مسلك صلاح الدین؛ لأنهم كانوا یُمخرقون على العوام بادعاء 

  .النسبة الشریفة، كما أثبته غیر واحد من المؤرخین، واالله أعلم

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    ١٥٨: في الحدیث المتواترنظم المتناثر ) ٣(   ١٢٦-١٢٤: الأخبار الموفقیات): ٢.     (٣٣-٣١: حرق الكتب في التراث العربي): ١(

  .١٣: حرق الكتب): ٥(           .١٠٦١:مسلموصحیح ، ٣١٤٧:البخاريصحیح ):  ٤(
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  العصبیة القبلیة -٤

عن كتاب ) إنباه الرواة على أنباه النحاة(ذكره القفطي في كتاب  إلى مثال ١أشار الحزیمي   

ئب الیمن، وقد ذكر فیه مثالب قبائلها؛ وضعه ابن الحائك الهمداني في معارف وعجا يالذ) الإكلیل(

  .إلینا لهذا السبببتمامه فعمدت القبائل إلى إتلاف ما فیه من ذكر مثالبها، فلم یصل 

ضعت الكتب في مثالبهم، كما تفعل محققة مثل هذه المثالب إنما یذیعها أعداء من وُ أرى أن و    

  .و رافضي متروكالشیعة الیوم في نشر كتاب مثالب العرب لابن الكلبي، وه

  

  العصبیة المذهبیة -٥

إنما تُحمد العصبیة إذا كانت للحق في مقابل الباطل والضلال، فإذا كانت بین أبناء الملة الواحدة    

والأصول الواحدة؛ فهذا مما یذُمُّه العقلاء والمنصفون، ولذا كانت العصبیة الناشئة بین أبناء المذاهب 

مما حذر منه العلماء والمصلحون، لكن ماذا یفعل المرء عند استحكام الفقهیة لأهل السنة والجماعة 

  الهوى وخفوت صوت العقل وعدم قبول النصح؟

بهذا وجه االله تعالى والدار  ا بالنسبة للمتعصب؛ فقد یكون یرجووهذا من حیث حقیقة الأمر، فأم   

، والأعمال لبدع والضلالاتالآخرة لاعتقاده أن الكتب التي یحرقها ویقوم بإتلافها هي من كتب ا

  .بالنیات

عن بعض قضاة الشافعیة إذ قام بإلقاء كتاب القاضي عبد  واحدً في هذا البابذكر الحزیمي مثالاً    

  !، ولا حول ولا قوة إلا باالله٢في نصرة مذهبه الذي صنفه الوهاب بن نصر المالكي

  :في كتابه أمثلة عدة، منها ذكر خالد السعید ولكن   

  .على ید فقهاء المالكیة في الأندلس) هـ٤٥٦ت (حرق كتب ابن حزم الظاهري  -أ   

  .بأمر علي بن یوسف بن تاشفین المرابطي )هــ ٥٠٥ت ( حرق كتب أبي حامد الغزالي -ب   

في الفترة ما بین منتصف القرن السادس إلى منتصف  - حرق بعض أمراء دولة الموحدین -ج   

  .الفروع الفقهیة المذهبیة خاصة المالكیة منها كتب -القرن السابع الهجري 

في المدرسة ) هـ٦٣٨ت (لابن عربي الطائي الصوفي  )فصوص الحكم(غسل كتاب  -د   

  .العصرونیة بحلب

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢٥-٢٤: المصدر السابق): ٢(                          .     ٢٤-٢٣: حرق الكتب في التراث العربي): ١(
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یحرق كتب ابن عربي أنى ) هـ٨٢٣ت (وكذا كان برمش بن یوسف التركماني المصري  -ه   

  .١وجدها، وكان متعصبًا لأهل الحدیث

ابن عربي یمكن وضعه في السبب الخاص بحرق كتب البدع؛ لما احتوته  وما ذكره من حرق كتب   

هذه الكتب من القول بوحدة الوجود وغیرها من العقائد الباطلة، وفیها أیضًا من الحق ما فیها، واالله 

  .العلیم

  

  الحروب والاضطرابات وخرق النظام الإتلاف الناجم من قِبل -٦

  

لُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْیَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً وَكَذَلِكَ ﴿ إِنَّ الْمُ :یقول االله عز وجل   

  ]. ٣٤:النمل[یَفْعَلُونَ﴾

، فمن وهذا فعل أهل القوة بمن یستضعفونهم من المقهورین، وقد یكون هذا بحق، وأكثره بالباطل   

  :أبرز هذه الأحداث

  :مكتبة دار الحكمة ببغداد -أ   

لتي أسسها هارون الرشید، وازدهرت في عهد وغیرها من المكتبات، تلك المكتبة ا خربها التتار هي   

اتسع ازدهار بیت الحكمة، :"ولده المأمون، یقول أستاذ المكتبات والمعلومات علي بن إبراهیم النملة

نقل والترجمة، فحسب، وتوسعت في اهتمامتها، فلم تعد مجرد مكتبة أو مدرسة، أو مركزًا من مراكز ال

  .٢..."وإنما أصبحت تحوي أیضًا مرصدًا فلكیًا، یحكي قصة هذا الرقي

هذه المكتبة التي حوت مئات الألوف من المخطوطات التي جمعت صنوف العلوم الإنسانیة أتت    

هـ، وقد ذكر بعض  ٦٥٦على كثیر منها آلة التدمیر التتریة الوحشیة ساعة دخولهم بغداد سنة 

رخین أن التتار أخذوا كتبها، وألقوها في نهر دجلة، ولكن لم یذكر أحد من المعاصرین لهذه المؤ 

ما یفید إبادة  وأقدم من نقل، أو نقلها عن ثقات، بل هي نقول مرسلة، بعینه أى ذلكأنه ر  الحادثة

حیث ): مختصر أخبار الخلفاء(في كتابه  )هـ٦٧٤ت ( هو ابن الساعي –فیما أعلم  – الكتب

  .٣"ف بكتب العلماء عوضًا عن اللبِنویقال أنهم بنوا اسطبلات الخیول وطوالات المعال:"لقا

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٣٥: النقل والترجمة في الحضارة الإسلامیة): ٢(                           .٣٨- ٣٦راجع هذه الأمثلة : حرق الكتب) ١(

  .١٢٧: مختصر أخبار الخلفاء): ٣(
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) الجامع المختصر في عنوان التاریخ وعیون السیر(وقد كنت أرجو أن أجد في تاریخه الكبیر    

م ١٩٣٤د في المطبعة السریانیة الكاثولیكیة في بغداد سنة الذي أخرج جزءه التاسع مصطفى جوا

  !هـ٦٠٦تفصیلاً أكبر، لكن نهایة هذا الجزء عند سنة 

ولو كان ما ذكر من إلقاءها في دجلة صحیحًا لذاع الخبر حتى یكتب عنه ابن الساعي لما فیه    

ون هو الصحیح، فقد قال من عظیم النكبة والفساد، ولكن ما ذكره شیخ الإسلام ابن تیمیة لعله یك

ا لهولاكو استولى على كتب مً نجِ ولهذا لما استولى التتار على بغداد وكان الطوسي مُ :" رحمه االله

وأخذ كتب  ،الناس الوقف والملك فكان كتب الإسلام مثل التفسیر والحدیث والفقه والرقائق یعدمها

  .١"مةالطب والنجوم والفلسفة والعربیة فهذه عنده هي الكتب المعظ

فیكون الأوفق للمعقول أنها سرقت، وأتلف ما بها من كتب السنة على ید الطوسي الشیعي، ولا    

مانع أن التتار أعملوا في بعضها الخراب والحرق، أو ألقوا جزءًا منها في النهر، ولكن لیس للدرجة 

  .٢"التي یتغیر معها لون النهر، أو یعبرون علیها، والعلم عند االله

  :تبة المعصومةمك - ب   

هـ،  ١٦٠ذكر خالد السعید في كتابه أنها مكتبة للدولة الرُستمیة التي قامت بالمغرب الأوسط سنة    

بالجبل، وأخذ منها  )خزانة نفوسة(هـ، وأتلف ما بها هي و ٢٩٦أبو عبد االله الشیعي سنة  هاوقد داهم

ن زورًا بالفاطمیة كانوا یعنون بالنجوم العبیدیة المسمی یما أرى لكون، وذلك ف٣كتب الریاضیات والفلك

، واالله ، أو بِیعتلفت بعد ذلك على ید صلاح الدین في القاهرةوحركاتها، وهذه المجموعة لابد أنها أتُ 

  .أعلم

  :سابور الوزیر مكتبة -ج   

، وحمل إلیها نفائس الكتب، في الكرخ هـ٣٨١أنشأها الوزیر العادل الصارم سابور بن أردشیر سنة    

وقد تأول خالد السعید أنها أحرقت مرتین، مرة مع حتى أنها حوت مائة مصحف بخطوط بني مقلة، 

  .٤هـ٤٥١هـ، ومرة في الفتنة بین السنة والشیعة سنة ٤٤٧دخول طغرل بك بغداد 

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

      ).١٣/٢٠٧محموع الفتاوى "(): ١(

 غراق الكتب خلال الغزو المغولي بقلم علي الكاش، جریدة دنیا الوطن الفلیسطینیةإزرق بسبب أماء دجلة الى یراجع مقال أكذوبة تحول  ):٢(

  .٢٠١٧-١١- ١٥ الإلكترونیة

.                                                          ١٠٣-١٠١: المصدر السابق): ٤.                                            (١٠٠-٩٨: حرق الكتب): ٣(
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  :مَّارمكتبة بني عَ  -د   

أمین الدولة الفاطمیة بالمغرب، وكان أهله مرهوبي ) هـ٣٩٠ت (كان الحسن بن عمَّار الكُتامي    

د مقتل ابن عمَّار، ورحل منهم من ع، وصاروا من جملة الرعیة بلهلكَ بكَ  الزمان رماهمنب حتى الجا

هـ، وقد ذكر بعض المؤرخین أنه  ٤٧٢سنة  رحل إلى طرابلس الشام، حیث أنشأ بنو عمَّار دار العلم

لمكتبة، هـ، وأحرقوا ا ٥٠٣طرابلس سنة كان بها ثلاثة ألف ألف مجلد، حتى استولى الصلیبیون على 

  .١على بعضهاواستولوا 

  :دار العلم الفاطمیة بالقاهرة - ه   

هـ، لتنافس دار الحكمة البغدادیة   ٣٩٥أنشأها الحاكم بأمر االله الشیعي الفاطمي في القاهرة سنة    

وخزانة بني أمیة في الأندلس، كما قیل، وقد تزینت بشتى صنوف الكتب والمعارف، حتى أنها حوت 

د في الطب وحده، حتى جاءت الشدة المستنصریة، وطالب الجنود الأتراك برواتبهم، ستة آلاف مجل

جلود بعضها لصناعة النعال للجنود الأتراك، ثم بعد  نزعتلعدید من الكتب، وبیع بعضها، و وأتلفت ا

لفاطمیة، ونشر المذهب السني، ذلك بنحو مائة عام، استولى صلاح الدین على القاهرة، ونكَّل با

  .٢، وابتنى مكانها مدرسة للشافعیةكتب دار العلم بعض وبیعت

ه أن المكتبة قد ضعف شأنها في الشدة ؛ فیردُّ لها صلاح الدین الأیوبي إحراقوأما ما ذُكِر من    

  .، فلم یبق منها إلى زمان صلاح الدین إلا أقلهاالمستنصریة

  .٣ل ذكروا بیعهاثم إن المؤرخین المعاصرین لصلاح الدین لم یذكروا حرقها، ب   

عندما استطاع :"ویؤكد هذا المعنى الكاتب الحاقد على المسلمین لوسیان بولا سترون، حیث یقول   

القائد الكردي صلاح الدین أن یستولي على السلطة في مصر سعد كثیرًا لأنه وجد المكتبات الفاطمیة 

الرواتب لجنوده، وهكذا حطمها بكل أمامه، لیس حبًا بقراءة الكتب، وإنما لكي یبیعها ویدفع بسعرها 

سعادة ودون تأنیب ضمیر لأنه كان یرید أن ینظف البلاد من كل أثر للمذهب الشیعي، ولم یبق 

  .٤"إلا مئة وعشرون ألف كتاب عندئذ في خزائن الخلیفة

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .      ١١٦- ١١١: المصدر السابق): ٢(                        .١٠٩-١٠٦ :حرق الكتب): ١(

   .٢٢/٥/٢٠١٧ریدة الوطن السعودیة، مقال صلاح الدین بطل أم حقیر، رائد السمهوري، ج: راجع في ذلك): ٣(

  .١٢٣) : تاریخ تدمیر الكتبات(كتب تحترق ): ٤(

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





١٤ 
 

وقد ذكر قبل ذلك أن المكتبات تحطمت في الشدة المستنصریة، ثم أغلقت بعد ذلك في عهد    

ص، وهو ما یؤكد أن ما وصل لصلاح الدین فهو القلیل قلَّ الأفضل، ثم فُتحت بعد مقتله بشكل مُ 

  .منها

بت إتلاف صلاح الدین لجزء منها؛ فیكون بمشورة فقهاء الشافعیة ومهما یكن من شيء؛ فإنه لو ث   

  .لإبطال ما كان فیها من كتب الضلال والبدع المنافیة لعقائد المسلمین، واالله أعلم

  :الأندلس اتكتبم -و   

، في العالم في جمع الكتب ونسخها، حتى صارت الأندلس محط أنظار العلماء وننشط الأموی   

ورقة، لیس فیها إلا أسماء الكتب،  ٢٢٠٠ا خزانة العلوم، وكانت فهارسها قد بلغت وكان یطلق علیه

ثم انتشرت المكتبات في الأندلس لتبلغ نحو سبعین مكتبة عامة، لا سیما في قرطبة، ومن أضخمها 

  .١التي بیعت مدة عام كامل لكثرة ما بها من الكتبو مكتبة ابن فُطیس، 

الكاردینال قتلع زهرة مكتبات العالم في الأندلس، حیث أمر تامتدت للكن ید الخراب الصلیبیة قد    

فأحرق الجند في ساحة الرملة بقرطبة م بحرق كتب المسلمین،  ١٥٠٢الكاثولیكي سیسنیروس عام 

  .٢!نحو ألف ألف كتاب، ولا حول ولا قوة إلا باالله
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  .مكتبات قرطبة العامرة، محمد شعبان أیوب، موقع قصة الإسلام: یراجع مقال): ١(

  .١٢٥: حرق الكتب) ٢(
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  الخاتمة

وبهذا یتبین أنه قد مرت بالعالم الإسلامي أحداث عظام أودت بكثیر من المخطوطات العربیة التي    

لو قُدِّر بقاء كثیر منها؛ لصار وجه الحضارة الإسلامیة أكثر إشراقًا، ولكن من فضل االله تعالى أن 

هد الممالیك، والتي تذكر كتبًا بعض هذا المفقود قد استوعبته الموسوعات العلمیة التي ازدهرت في ع

لا نرى لها من أثر، ولیس بالضروررة أن یكون المفقود من المخطوط العربي غیر موجود بالفعل، 

فربما كان بعض هذه الكنوز حبیس المكتبات العامة أو الخاصة؛ ینتظر أن تمتد إلیه ید الإحیاء التي 

من بین ركام المخطوطات العربیة، یسر االله تعالى  یملكها المُجِدُّون من المحققین مكتشفي كنوز العلم

  .الخیر لهذه الأمة المجیدة

  

  عماد عبد الحمید أحمد حسین

  .م٢٠٢١دبلومة التراث والمخطوطات 
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــ
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  المصادر والمراجع

  القرآن الكریم

  كتب مطبوعة

  ).هـ٧٢٨ت (أحمد بن عبد الحلیم بن تیمیة، تقي الدین أبو العباس الحراني 

عبد الرحمن بن محمد قاسم، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشریف، المدینة النبویة، المملكة العربیة .مجموع الفتاوى، ت

  .م١٩٩٥-هـ١٤١٦السعودیة، 

  ).هـ٤٦٣ت (أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطیب، أبو بكر البغدادي 

  .بیروت- تقیید العلم، دار إحیاء السنة النبویة

  ).هـ٢٤١ت (بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشیباني، أبو عبد االله المروزي  أحمد

: عادل مرشد، وآخرون، الطبعة - شعیب الأرنؤوط . الرسالة، ت.المسند، روایة القطیعي عن عبد االله بن أحمد بن حنبل، ط

  .م ٢٠٠١ -هـ  ١٤٢١الأولى، 

ل، أبو بكر   ).هـ ٣١١ت (البغدادي الحنبلي  أحمد بن محمد بن هارون بن یزید الخَلاَّ

  .م، طبعة أولى١٩٨٩هـ، ١٤١٠عطیة الزهراني، الریاض، .د.كتاب السُنَّة، دار الرایة، ت

  خالد السعید

  .حرق الكتب، تاریخ إتلاف الكتب والمكتبات، دار أثر، السعودیة

  ).هـ٢٥٦ت (الزبیر بن بكار بن عبد االله القرشي الأسدي المكي 

  .م١٩٩٦ - هـ١٤١٦سامي العاني، بیروت، .عالم الكتب، ت.، طالأخبار الموفقیات

  د عبد الستار الحلوجي.أ

  .م١٩٨٩- هـ١٤٠٩المخطوط العربي، مكتبة مصباح، الطبعة الثانیة، 

  .)هـ٦٤٣ت (عثمان بن عبد الرحمن، أبوعمرو، تقي الدین المعروف بابن الصلاح 

سوریا، دار الفكر  - نور الدین عتر، دار الفكر. ت معرفة أنواع علوم الحدیث، ویُعرف بمقدمة ابن الصلاح،

  .م١٩٨٦ - هـ ١٤٠٦، بیروت –المعاصر 

  

  علي بن إبراهیم النملة

  .م٢٠٠٦- هـ١٤١٧النقل والترجمة في الحضارة الإسلامیة، الریاض، الطبعة الثالثة، 
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  ).هـ٦٧٤ت (ابن الساعي، علي بن أنجب 

  .هـ١٣٠٩- مصر- بولاق- مختصر أخبار الخلفاء، المطبعة الأمیریة

  لوسیان بولا سترون

وزارة الثقافة : عبد الودود العمراني، الناشر: هاشم صالح ومحمد مخلوف، مراجعة: ، ترجمة)تاریخ تدمیر المكتبات(كتب تحترق 

  .م٢٠١٠ –قطر   –والفنون والتراث 

  )هـ٢٥٦ت (محمد بن  إسماعیل بن إبرهیم، أبو عبد االله البخاري 

صحیح البخاري، دار طوق النجاة = ح المختصر من أمور رسول االله صلى االله علیه وسلم وسننه وأیامه الجامع المسند الصحی

  .هـ١٤٢٢محمد زهیر الناصر، الطبعة الأولى .، ت)مصورة عن السلطانیة بإضافة ترقیم ترقیم محمد فؤاد عبد الباقي(

  .محمد بن جعفر، أبو عبد االله الكتاني

  .شرف حجازي، دار الكتب السلفیة، الطبعة الثانیة.متواتر، الكتاني، تنظم المتناثر من الحدیث ال

  )هـ٢٦١ت (مسلم بن الحجاج النیسابوري 

محمد فؤاد عبد الباقي، .صحیح مسلم، ت= المسند الصحیح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول االله صلى االله علیه وسلم 

  .بیروت- دار إحیاء التراث العربي

  ناصر الحزیمي

  .حرق الكتب في التراث العربي، منشورات الجمل، لا تاریخ

  ).هـ٦٢٦ت (یاقوت بن عبد االله الرومي، أبو عبد االله الحموي 

  .م١٩٩١هـ، ١٤١١إرشاد الأریب إلى معرفة الأدیب، دار الكتب العلمیة، بیروت، = معجم الأدباء 

  ).هـ٤٦٣ت (ري القرطبي یوسف بن عبد االله بن محمد بن عبد البر بن عاصم، أبو عمر النم

  .م، طبعة أولى١٩٩٤هـ، ١٤١٤أبي الأشبال الزهیري، السعودیة، .جامع بیان العلم وفضله، دار ابن الجوزي، ت

  

  مقالات

  رائد السمهوري

  . ٢٢/٥/٢٠١٧صلاح الدین بطل أم حقیر، جریدة الوطن السعودیة،  :مقال
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wشبكة  w w . a l u k a h . n e t




	   فيكون الأوفق للمعقول أنها سرقت، وأتلف ما بها من كتب السنة على يد الطوسي الشيعي، ولا مانع أن التتار أعملوا في بعضها الخراب والحرق، أو ألقوا جزءًا منها في النهر، ولكن ليس للدرجة التي يتغير معها لون النهر، أو يعبرون عليها، والعلم عند الله"2. 
	   ب- مكتبة المعصومة: 
	   ذكر خالد السعيد في كتابه أنها مكتبة للدولة الرُستمية التي قامت بالمغرب الأوسط سنة 160 هـ، وقد داهمها أبو عبد الله الشيعي سنة 296 هـ، وأتلف ما بها هي و(خزانة نفوسة) بالجبل، وأخذ منها كتب الرياضيات والفلك3، وذلك فيما أرى لكون العبيدية المسمين زورًا بالفاطمية كانوا يعنون بالنجوم وحركاتها، وهذه المجموعة لابد أنها أتُلفت بعد ذلك على يد صلاح الدين في القاهرة، أو بِيعت، والله أعلم. 
	   ج- مكتبة الوزير سابور: 
	   أنشأها الوزير العادل الصارم سابور بن أردشير سنة 381هـ في الكرخ، وحمل إليها نفائس الكتب، حتى أنها حوت مائة مصحف بخطوط بني مقلة، وقد تأول خالد السعيد أنها أحرقت مرتين، مرة مع دخول طغرل بك بغداد 447هـ، ومرة في الفتنة بين السنة والشيعة سنة 451هـ4. 
	ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
	(2): يراجع مقال أكذوبة تحول ماء دجلة الى أزرق بسبب إغراق الكتب خلال الغزو المغولي بقلم علي الكاش، جريدة دنيا الوطن الفليسطينية الإلكترونية 15-11-2017. 
	(3): حرق الكتب: 98-100.                                            (4): المصدر السابق: 101-103.                                                           
	   د- مكتبة بني عَمَّار: 
	   كان الحسن بن عمَّار الكُتامي (ت 390هـ) أمين الدولة الفاطمية بالمغرب، وكان أهله مرهوبي الجانب حتى رماهم الزمان بكَلكَله، وصاروا من جملة الرعية بعد مقتل ابن عمَّار، ورحل منهم من رحل إلى طرابلس الشام، حيث أنشأ بنو عمَّار دار العلم سنة 472 هـ، وقد ذكر بعض المؤرخين أنه كان بها ثلاثة ألف ألف مجلد، حتى استولى الصليبيون على طرابلس سنة 503 هـ، وأحرقوا المكتبة، واستولوا على بعضها1. 
	   ه- دار العلم الفاطمية بالقاهرة: 
	   أنشأها الحاكم بأمر الله الشيعي الفاطمي في القاهرة سنة 395 هـ، لتنافس دار الحكمة البغدادية  وخزانة بني أمية في الأندلس، كما قيل، وقد تزينت بشتى صنوف الكتب والمعارف، حتى أنها حوت ستة آلاف مجلد في الطب وحده، حتى جاءت الشدة المستنصرية، وطالب الجنود الأتراك برواتبهم، وأتلفت العديد من الكتب، وبيع بعضها، ونزعت جلود بعضها لصناعة النعال للجنود الأتراك، ثم بعد ذلك بنحو مائة عام، استولى صلاح الدين على القاهرة، ونكَّل بالفاطمية، ونشر المذهب السني، وبيعت بعض كتب دار العلم، وابتنى مكانها مدرسة للشافعية2. 
	   وأما ما ذُكِر من إحراق صلاح الدين الأيوبي لها؛ فيردُّه أن المكتبة قد ضعف شأنها في الشدة المستنصرية، فلم يبق منها إلى زمان صلاح الدين إلا أقلها. 
	   ثم إن المؤرخين المعاصرين لصلاح الدين لم يذكروا حرقها، بل ذكروا بيعها3. 
	   ويؤكد هذا المعنى الكاتب الحاقد على المسلمين لوسيان بولا سترون، حيث يقول:"عندما استطاع القائد الكردي صلاح الدين أن يستولي على السلطة في مصر سعد كثيرًا لأنه وجد المكتبات الفاطمية أمامه، ليس حبًا بقراءة الكتب، وإنما لكي يبيعها ويدفع بسعرها الرواتب لجنوده، وهكذا حطمها بكل سعادة ودون تأنيب ضمير لأنه كان يريد أن ينظف البلاد من كل أثر للمذهب الشيعي، ولم يبق عندئذ في خزائن الخليفة إلا مئة وعشرون ألف كتاب"4. 
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	(1): حرق الكتب: 106-109.                        (2): المصدر السابق: 111-116.       
	(3): راجع في ذلك: مقال صلاح الدين بطل أم حقير، رائد السمهوري، جريدة الوطن السعودية، 22/5/2017.  
	(4): كتب تحترق (تاريخ تدمير الكتبات) : 123. 
	   وقد ذكر قبل ذلك أن المكتبات تحطمت في الشدة المستنصرية، ثم أغلقت بعد ذلك في عهد الأفضل، ثم فُتحت بعد مقتله بشكل مُقلَّص، وهو ما يؤكد أن ما وصل لصلاح الدين فهو القليل منها. 
	   ومهما يكن من شيء؛ فإنه لو ثبت إتلاف صلاح الدين لجزء منها؛ فيكون بمشورة فقهاء الشافعية لإبطال ما كان فيها من كتب الضلال والبدع المنافية لعقائد المسلمين، والله أعلم. 
	   و- مكتبات الأندلس: 
	   نشط الأمويون في جمع الكتب ونسخها، حتى صارت الأندلس محط أنظار العلماء في العالم، وكان يطلق عليها خزانة العلوم، وكانت فهارسها قد بلغت 2200 ورقة، ليس فيها إلا أسماء الكتب، ثم انتشرت المكتبات في الأندلس لتبلغ نحو سبعين مكتبة عامة، لا سيما في قرطبة، ومن أضخمها مكتبة ابن فُطيس، والتي بيعت مدة عام كامل لكثرة ما بها من الكتب1. 
	   لكن يد الخراب الصليبية قد امتدت لتقتلع زهرة مكتبات العالم في الأندلس، حيث أمر الكاردينال الكاثوليكي سيسنيروس عام 1502 م بحرق كتب المسلمين، فأحرق الجند في ساحة الرملة بقرطبة نحو ألف ألف كتاب، ولا حول ولا قوة إلا بالله!2. 
	ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
	(1): يراجع مقال: مكتبات قرطبة العامرة، محمد شعبان أيوب، موقع قصة الإسلام. 
	(2) حرق الكتب: 125. 
	الخاتمة 
	   وبهذا يتبين أنه قد مرت بالعالم الإسلامي أحداث عظام أودت بكثير من المخطوطات العربية التي لو قُدِّر بقاء كثير منها؛ لصار وجه الحضارة الإسلامية أكثر إشراقًا، ولكن من فضل الله تعالى أن بعض هذا المفقود قد استوعبته الموسوعات العلمية التي ازدهرت في عهد المماليك، والتي تذكر كتبًا لا نرى لها من أثر، وليس بالضروررة أن يكون المفقود من المخطوط العربي غير موجود بالفعل، فربما كان بعض هذه الكنوز حبيس المكتبات العامة أو الخاصة؛ ينتظر أن تمتد إليه يد الإحياء التي يملكها المُجِدُّون من المحققين مكتشفي كنوز العلم من بين ركام المخطوطات العربية، يسر الله تعالى الخير لهذه الأمة المجيدة. 
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